
“إدلـــب”.. هـــل يتحـــول ســـجن المعارضـــة
المفتوح إلى بركان؟

, ديسمبر  | كتبه أحمد عزيز

يـة؟ سـؤال يجـول الآن يـن علـى الثـورة السور بعـد حلـب.. هـل تكـون إدلـب الساحـة الجديـدة للمتآمر
ية، بعد سقوط حلب في أيدي قوات النظام بخاطر المتتبعين لخيوط التغيرات الأخيرة بالثورة السور
السـوري، وميليشيـا طهـران الطائفيـة المدعومـة بـالسلاح الـروسي، وبـدأ الكـل الآن في الترويـج لمصـطلح
“مـا بعـد حلـب”، فهـل ينجـح الجميـع في “ترشيـد الكارثـة”، أم تجنبهـا؟ وهـل العـالم يقـوى مـرة أخـرى

كثر رعبًا لسكان تحت الأنقاض بعد حلب؟ على استيعاب مشاهد إدلبية أ

أزمة الفصائل

يو الحلبي، بالدفع باتجاه الاقتتال ما يقذف الرعب في قلوب الجميع الآن، هو إمكانية تكرار السينار
يو ذاته الذي قدم حلب على طبق من الداخلي بين فصائل المعارضة المسلحة في إدلب، وهو السينار
يةّ – السياســية، الــتي فضــة لقــوات النظــام والميليشيــا الطائفيــة، بعيــدًا عــن جدليــة المقايضــة العســكر
جرت بشأن حلب، والتي لم يكن لها أن تتم لولا ضعف ووهن قوات المعارضة، التي أنهكها تضارب
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المصالح والتقاتل البيني، قبل أن تقضي على ما تبقى منها الطائرات الروسية.

مقبرة إدلب!

ولكي يكون الموقف واضحًا للجميع، فإن المشهد الحالي بإدلب عبارة عن “تكدس” للفصائل المسلحة
كثر من مليوني ونصف المليون شخص، إما من أهلها أو من المشردين الذين في المحافظة، مع وجود أ
لجأوا إليها، وبالتالي فإن أية شرارة لتفجير “برميل البارود” هذا داخليًا، سيجعلها مدمرة للجميع،
وليــس للثــورة فحســب، مــع حقيقــة هيمنــة جبهــة “فتــح الشــام”، علــى المحافظــة، بقواتهــا مــع بــاقي
كثر من  ألف مقاتل، يرتكزون أساسًا في الفصائل النازحة لها من حلب، وما جاورها والتي تقدر بأ
ــا)، هــذه المنــاطق، وينتمــي أغلبهــم لكتــائب جيــش الفتــح، وجبهــة فتــح الشــام (جبهــة النصرة سابقً
المنشقة عن تنظيم القاعدة، مدججين بالسلاح، لكنهم أصبحوا فيما يشبه “السجن المفتوح”، الأمر
كــبر عــدد مــن المعــارضين في مكــان واحــد ليســهل الــذي يعــني أن خطــة بشــار الأســد القاضيــة بحصر أ
القضاء عليهم، تسير وفقًا لما يريد، لتركيز القصف عليهم، ما يسمح للنظام بتمرير مخططاته فيما
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يتعلق بالتغيير الديموجرافي في المناطق التي جرى إجلاء سكانها.

كيف نتجنب صورة أخرى كهذه بإدلب؟

مشهدية دموية

يو الأكــثر رعبًــا في الأمــر، هــو فشــل الاتفــاق الــروسي – الإيــراني – الــتركي، القــاضي بوقــف إطلاق الســينار
النار، والولوج للحل السياسي، بما يعني نقل القوات الموالية لبشار، والمدعومة إيرانيًا وروسيًا، معركتها
إلى إدلب، التي يعني الهجوم عليها سقوط عدد كبير من الضحايا بين المدنيين، ربما يفوق بالأضعاف
ضحايــا حلــب، الــتي شهــدت أخطــر مشهديــة دمويــة عرفهــا الــشرق الأوســط عــبر التــاريخ، لأن الكثافــة
السكانية فيها عالية جدًا بعد التهجير، كما أن فيها عددًا كبيرًا من السنة والمشردين، ناهيك عن أن
الهجــوم المتوقــع علــى المدينــة ســيكون نوعًــا مــن الانتقــام مــن أهلهــا، حيــث يطلــق عليهــا الآن معقــل
المعارضة، والتي طالما كانت كذلك، فمنذ أن قرر حافظ الأسد الأب تولي السلطة، وتلك المدينة تقول
“لا”، للحــد الــذي وصــل إلى طــرد الرئيــس الســوري وضربــه بالأحذيــة في العــام  ، خلال جولــة
انتخابية له بالمدينة قبل الاستفتاء الرئاسي، وهي الواقعة التي رد عليها حافظ الأسد بتهميش المدينة،
الــتي بــات يطلــق عليهــا منــذ ذلــك الحين “المدينــة المنســية”، وكــانت معروفــة بأنهــا معقــل للنــاصريين
، المعادين للبعث، ثم معقلاً للإسلاميين، وهي من أوائل المدن التي ثارت على الأسد الابن في
وكـان أبناؤهـا أول مـن شـارك في اعتصـام وزارة الداخليـة الـذي طـالب بـالإفراج عـن معتقلـي الـرأي في
السجون السورية في مارس ، وهي المدينة التي تشكل فيها الجيش السوري الحر، وسرعان ما

حطمت تمثال ضخم للأسد الأب بعد مظاهرات  التي خرجت ضد النظام الحاكم.

البركان جاهز للانفجار

ية، أن يعيدوا قراءة أحداث هذا إذًا هو ملخص الوضع بإدلب، وعلى الجميع وأولهم المعارضة السور
ية، والابتعاد عما يمكن أن يوفر للنظام المشهد الحلبي، والتوافق على ما يخدم الثورة والقضية السور
وميليشيـاته تبريـر مجـازره ضـد المـدنيين، بأنهـا حـرب علـى الإرهـاب، وبالتـالي عليهـا أن تكـون معارضـة
ية المحتوى والهدف، وألا تقبل في صفوفها من يحملون أجندات متطرفة، وعليها أن تتحد حول سور

برنامج حقيقي لقيادة المواجهة المتوقعة في إدلب.

عناصر من جيش الفتح

حلول ممكنة

أمــا إقليميًــا، فعلــى دول الخليــج خاصــة الســعودية وقطــر، والجــارة تركيــا، التعــاطي مــع واقــع هيمنــة
جبهــة فتــح الشــام، وعــدد مقاتليهــا الــذي يرفــض الجميــع الاعــتراف بــه الآن، خصوصًــا وأنهــا كحركــة



معارضة – أيًا كان توصيفها حاليًا، وعلاقتها بجبهة النصرة من عدمه – ما كان لها أن تحصل على
هذه القوة، لولا التعاون الإقليمي والدولي، ومعارضتها الآن، أو عدم الاتفاق على حلول وسط معها،
يــة، لأن ســيجعل الملايين بإدلــب علــى فوهــة بركــان، فضلاً عــن الشعــب الســوري كلــه والثــورة السور
الــدفع بالاقتتــال بين الفصائــل الموجــودة بإدلــب، وعــزل فتــح الشــام، يعــني قنبلــة مفخخــة للمعارضــة
والمنطقــة ككــل، المســتفيد الوحيــد مــن شظايــا انفجارهــا هــو النظــام الســوري، وحلفــاءه مــن الــروس
والإيرانيـون، مثلمـا حـدث بالضبـط في حلـب، لأن عـزل “فتـح الشـام” مـع حقيقـة الاعـتراف بوجودهـا
يـق تمامًـا أمـام الضخـم في إدلـب، والإعلان عـن إرهابيتهـا ووجـوب قتالهـا، يعـني باختصـار تمهيـد الطر

القصف الروسي – الإيراني – العلوي لإدلب، lما يمهد لكارثة سيدفع الجميع ثمنها لأجيال قادمة.

نزوح جماعي وتشريد هل يتكرر المشهد من جديد ؟!

الحل في فك الارتباط

يو الوحيد لحلحلة الموقف في إدلب، يتوقف الآن على طريقة التعاطي الإقليمي خصوصًا كل السينار
مـن تركيـا والسـعودية وقطـر، مـع فتـح الشـام، وإقناعهـا بـضرورة فـك ارتباطهـا علنيًـا مـن “القاعـدة”
لتفادي ما يشبه حالة “الطلاق” السابقة بين تركيا والنصرة، وعلى الجميع استحضار ما يشبه تجربة
ـــل، وإعلان ـــادة الفصائ ــــ”فتح الشـــام” بالتقـــدم وقي ـــة في التســـعينيات، بالســـماح ل ي ـــورة الجزائر الث
استعدادها لحل نفسها مقابل أن يفعل الآخرون نفس الخطوة، والانضواء جميعًا تحت راية جيش
ــر، يكــون قــادرًا علــى الخلاص مــن مــأزق “الســجن المفتــوح” بإدلــب أولاً، ثــم الانطلاق ي واحــد للتحر
لاستعادة ما فقدته المعارضة خلال السنوات الأخيرة، إما لصالح “داعش” أو النظام، وهي الخطوة
الـتي تعـني الانفكـاك – لكـل الفصائـل -، مـن أي التزامـات إقليميـة وغربيـة متشعبـة الأهـداف، وعلـى
يا لم تعد تحتمل التوظيفات المصلحية، ولم يتبق بدماء أبنائها المزيد كي تروي الجميع أن يقنع بأن سور
كــل الأطــراف، حــتى تقنعهــم بأنهــا تســتحق الحيــاة، وليــس مكتوبًــا عليهــا أن تكــون موزعــة بين المــوت

والدمار والنزوح الجماعي والتشريد!
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